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فلسفة العمران في القرآن 
داكن كاله عا اقل 
رئيس مركزالبحوث ودراسات التنمية جامعة القرآن والعلوم الإسلامية 
الث 


ححرمء. أته عه اع طبردكة 
ملخص الدراسة: 


تناولت الدراسة التوجيه القرآني لسير البشرية نحو العمران فيما يتعلق بالموجهات والخلفية التي 
يسكت إلها القائم بالعمران: واسنتخدم الباحث المنهج الوصفي التحليق. وهدفت الدراسة إلى إيضاح 
الخلفيات التي وضعها القرآن الموجهة لسير مريد العمرانء كتابة بحث يضم بين دفتيه ما يتعلق بخلفيات 
السير نحو العمران في القرأن الكريم. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج منها: تناول القرآن العمران طلباً وإعطاء 
لبعض أرضيته. جعل القرآن معطيات الوحي ومخرجات عقول البشر هي المرجع الرئيس للقائم بعملية 
العمران. جعل القرآن هناك إطاراً عاماً يتمحور فيه القائم بالعمران وذلكم الابتلاء.ء وحدد له أغراضاً 
إجرائية تراعى؛ ومنها: الإصلاح» والإعمارء والرشدء يوجه القرآن للتوافق والتناغم بين عدد من المتقابلات: 
الدنيا والآخرة. المثالية والواقعية. الغيب والشهادة. وخرجت الدراسة بتوصيات أهمها: دراسة موضوع 
العمران في القرآن؛ في جزئين متبقين بعد فلسفة العمران؛ وهما: سير العمران» وتطبيقاته على الواقع 
التنزيلي؛ زبادة الدراسة والتمحيص في بعض القضبايا التي أثارها البحث؛ ومنها: علاقة الدنيا والآخرة إجرائياء 
واطلاق القرآن للإبداع الحضاري. 


:ل ناع5 01 1111111 ناك 
كانه موتكةعأصةطننا 0/305 5د5ع]1085م لققطتاط م1 ععصذلأبع عتمة ني عط طعابير علدعل بإلبمد عط 
لعذنا تعطءفوعوعء عط ,لعكهط ذأ معارون عط طعتطبمد مه لصنهئواءدط عط لمة بععمدلأنع م6 لندوعء 
مغ مون عط باط لعم ماعبعل كلضنمئعقاء 2ط عذا لعععع :12 بإلبند غط1 .عدم مم عنام مدعل لو ابإاهصة 
,ةنا عط مذ لمنمععاعةط مقطءن مع لعنداعء ذأ قطي عل 51 3 معع ماعط لاءموعد 3 عم ع سر رععلاأناط عط 


,1001] كتط أه عمرهد عنااأع لصة عكع ناوعء؟ مهطتنا غنامطة ععاممك مذىن0 عغط! :كذابوعء لعطاعدعء كط بإلنند عط 


ا ا 63 )سا اس 
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متهم عط ذأ كمقصيط أه كلصتص عط أه كتابوعء عط لمة ممعداعنهةء أه كأانوعء عط علهم صدن9 عط 
ة ذأ عتغط! مم0 راملا عط علقم ممعوعتمةطنن عط غناه عمتوصعةء ذأ مطنر ممديعم 2 ,ه] ععمععاء 
زَ5ع05 مكلام [أةكنالعء10م لمعل كقط عا ,نوتصقاق ح ذاعا لصة ممعةىتمططءن طعتط سمأ متدصممل ع تاصنم 
101 صقن عط كععلأل يععصةلأناع لصة ,ممءعناعكممعع بمنماعظ :عمألناعما عنم أكناه نملا 
بدتلاهعل1 تع كوععغط عط لقة لانمن عط ,ووصتطة أه معحاصبة 2 معءسمعط بإممصعقط لصة كناكمعكمم 
عط بل 5 :]ممصأ عدمصط غط] .كم طكأبرا اناه عصق لإلبعد عغط! .لإممصلءدعغ لصة مععكصنا بمدتلهع 
آه نإطامهدذهاتطم عط ع2 عمأصمتهمع؟ كوم قنخط مأ زمعني0 تراملا عط مأ ممعوعاموطءن 6ه عععزطند 
بلوألدع؟ أمعننبء عط مه كمقعهةء امم كأ لصة ,ممعدعأمةطءن أه ددعنعمعم غط! :بيه عط زممعهعتامةطاننا 
01 متطكصةعداع غط] تعمألناعما تطاءفوعوعء عط بوط لعذتة؟ كعكق عمرهك مأ لإمغبائعد لصة تإءبءد لعكدع عصأً 


.لا الاكهعء مقطءن ,ه10 مدعب9 راملا عط أه طاعصبيةا عط لصة مع كدععع نا عط مذ للء مسد عط 


منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية كتاب المؤتمرالدولي: العمران والقرآن.. دراسة في مقومات البناء وعوامل الأفول 
10-9 فبراير- شباط 2022 | إسطنبول ‏ جمهورية تركيا 


مقدمة: 


أنزل الله . تعالى . كتابه ليكون للعالمين هاديا ونوراء ينير دروب معاشهمء ويستضيئون بما يبعدهم عن حياة 
الضنك والعوزء ومع حالة البشرية في ترديها وتهها في سبيل الوصول إلى بر الأمان» حريٌّ أن تبذل الميج 
لامكفاق أخواء طررق الطنناسفة واترهه العام من كل موود يكن أن ينعو والظم القفع وأكمده ل كيك 
أنه من خالق الكون وباريه . سبحانه . فأردنا أن نسهم في إيضاح ما في كتاب الله مما يتعلق بالعمران والتنمية 
علنا نقدم ما يفيد الأمة والإنسانية في تخبطها عبر هذا العنوان: " فلسفة التنمية في القرآن" ونعني بالفلسفة 
العلفية اندي لل 

دراسة تحاول إيراد التوجيه القرآني لسير البشرية نحو العمران فيما يتعلق بالموجهات والخلفية التي يستند 
إلها القائم بالعمران. 
أعواف الدف: 

1. إيضاح الخلفيات التي وضعها القرآن الموجبة لسير مريد العمران. 


2 كتابة بحث يضم بين دفتيه ما يتعلق بخلفيات السير نحو العمران في القرأن الكريم. 
3 المتنافينة فى إيطناك النتظردة الحامة للسمية والعمزانق الإنئلاه: 


مشكلة البحث: 
الغراة قوجة للتشوة كليا: فيه : موصل]: لنقجا عاق 'الذنها والكخر قد رونا هرف ازيطانه ا لخبية والششياد ذهرزها 
وما علهاء فمع كل هذه الثنائيات إلى أي حد يكون توجيه القرآن للإنسان في عمارة الكون وتشييد البنيان» 
وتحسين الوسائل وأنماط العيش المتحضر؛ وهذا يتوجه إلى بناء الدنيا وعمارتها. 
ويمكن كتابة عدد من الأسئلة التي يحاول البحث الإجابة عنها: 
1. هل يتناول القرآن قضية عمارة الكون وبناء الحياة المتحضرة ؟ 
2 إلى أي مدى تناول القرآن قضية العمران ؟ 


3. كيف يتناول القرآن هذه القضية التي تختلف بحسب الزمان وهو يوجه بها البشرية في كل العصور 
والأزمان» والحالات ؟9 


بي 205 ئباااا سب 
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المنبج الاستقرائي التتبعي والوصفي والتحليلي حيث يسلك البحث منيج التتبع والاستقراء لما ورد في القرآن 
مما يتعلق بالعمران» ثم يوصفها وفقاً لمصطلحات ومفاهيم العمران والتنمية. ثم يحللبها بأبعادها ودلالاتها. 
الدراسات السابقة: 
من الدراسات المقاربة لبحثي: 


1. دراسة: فلسفة العُمران الحضاري من منظور قرأني للدكتور محمد محمود كالو, مجلة مقاريات 
العدد الأول 2020م. 


ومما تميزبه بحثي: 
” إيرادي للخلفيات التي تُمثل أبعاد رئيسة في موضوع العمران: مثل الدنيا والآخرة» والتسبب والتأييد 
الإلبي وهكذا. 
” المقاربة مع قضايا مطروحة في عصرنا مثل الندرة والوفرة. 
الفكي للإبداع 05-1 8 1 نال ني8 68 2107م طام.ععزو//ع :0ق ]| ناهد له. جاتحم مط 
ومما تميزبحثي عنه: 
3. إيرادي للخلفيات التي تُمثل أبعاد رئيسة في موضوع العمران: مثل الدنيا والآخرة» والتسبب والتأييد 
الإلبي وهكذا. 
4. المقاربة مع قضايا مطروحة في عصرنا مثل الندرة والوفرة. 
5. المعالجة العميقة لقضايا الإنسان وعلاقاته. 


خطة البحث: 


يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة. 


التمبيد: مفاهيم البحث: 
العمران» الفلسفة. 


المبحث الأول: الخلفية التي توجه السير نحو العمران: 


010107333 او 
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المطلب الأول: مرجعية القائم بالعمران. 

المطلب الثاني: المغزى والغرض: ابتلاء. عمارء إصلاح. 
المبحث الثاني: تناغم الحقائق الماثلة: 

المظلت الأول: الدفيا والآخرة: 

المطلب الثاني: المثالية والواقعية. 

المطلب الثالث: الغيبيات والشهود . التأييد الرداني . موقعه وأثره. 
المبحث الثالث: الأبعاد التنموية: 

المطلب الأول: الوفرة والندرة. 

المطلب الثاني: عمل الإنسان وتصريف الخالق سبحانه. 
المطلب الثالث: توسيع العمران والإبيداع الحضاري. 
المطلب الرابع: الإنسان غاية العمران وأداته. 


الخاتمة: النتائج والتوصيات. 
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التمبيد: مفاهيم البحث: العمرانء الفلسفة. 
أولاً: مفهوم العمران : 
العمران في اللغة من عمر يعمر عمارة وعمراناً؛ والعمران ضد الخراب»ء والتخريب هو الهده(). 
فالعمران في المدلول اللغوي: (البنيان وما يعمر به البلد ويبحسن حاله بوساطة الفلاحة والصناعة 
والتجارة وكثرة الأهالي ونجح الأعمال والتمدن )2©. 


وقد اشتهر مصطلح العمران عن ابن خلدون ؛ وصرح بأنه الاجتماع البشري حين قال (الاجتماع 
البشري الذي هو العمران )0©؛ وهذا الاجتماع البشري ينتج عنه . في تصوره . إقامة الحياة بكافة متطلباتها 
ومعايشها سواء في البداوة أو الحضر؛ وذلكم هو العمران حيث قال: ( العمران وهو التساكن والتنازل في 
مصر أو حلة للأنس بالعشير واقتضاء الحاجاتء لما في طباعهم من التعاون على المعاش .. ومن هذا العمران 
ما يكون بدوياًء وهو الذي يكون في الضواحي وفي الجبال وفي الحلل المنتجعة في القفار) وأطراف الرمال ومنه 
ما يكون حضرياً. وهو الذي بالأمصار والقرى والمدن والمدر)6. 


ومادة العمران قد وردت في قوله تعالى: (وَإلى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يا قَوْم اعْبْدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ 


غَيْْه هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرَضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيَا فَاسْتَغْفِرُوهُ تُمَّتُوبوا ِلَيْهِ إنَّربِي قَرِبٌ مُحِيبٌ]©. 
والآية دالة على البناء المادي؛ وهو المتبادر من لفظ العمران؛ وهذا ما قرره أحد الباحثين المعاصرين 
ين ال( التعريقة الك ا لمحتن النشرئ هو رسكا سمه سعيفة ليوف تعن يتور مه ارقن إل 
اجتقاع يش يسود الأنن:« يعؤفر عل أسيات المعيفة )01 
غير أن استعمالنا هنا في بحثنا للفظ العمران على الجائب المادي والمعنوي. 
مصطلحات مقارية للعمران: التنمية: 


1(1) ينظر: ابن دريدء جمهرة العرب (2 / 387). ط1ء بيروت: دار صادرء وابن منظور: محمد بن مكرمء لسان العرب (4/ 601.604). ط 3, بيروت: دار 
صادرء 1414 ه 

(3) ابن خلدون: عبد الرحمن الحضرميء المقدمة ص 48.» بيروت: دار الفكر. 1424ه.2004م. 

5( أي الأماكن التي يُطلب فيها الكل والماء في الصحراء الخالية ؛ فالقفار الخلاء من الأرض» والمنتجع المكان الذي يطلب فيه الكلاً؛ ينظر: ابن 
منظور: لسان العرب (110/5) و(8/ 347). 

(©) ابن خلدونء المقدمة ص 51 . 

,5( (هود: 1). 

قري ' اليتوين ١‏ تفتلن ٠‏ العباق .والعطرن. <. , اكللان؟ ' لعزن تن - :34 انكلن هن هذا لايق 

2 - 2 مام لدع نحا ده اك //ح ب/رحمء. طغعع لط لد اطله. نح ح//:مخخط 


وض 6 ب 
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التنمية لغة ترجع إلى التكثير والزيادة» وكثرت تعريفاتها جداء ومن أوضحها وأسهلها تعريف الإيسيسكو 
حين قالت: ( تعني "تنمية", بكل بساطة» التمكن من الوصول باستمرار إلى مستوى عيش جيد من الناحيتين 
المادية؛ والمعنوية)!2. 
ومن تعريفات التنمية الشاملة: ( السياسات والبرامج والأعمال الموصلة لأقصى ممكنات الصلاح 
والانتفاع بالحياة حاضراً ومستقبلاً)©. 
وعلى هذا فالتنمية مقارية لمعنى العمران» إن لم تكن مرادفة له. حتى اقترح بعض الباحثين أفضلية 
استبدال لفظ التنمية بالعمران» وأن ذلك يتوافق مع النظرة الشرعية ومصطلحاتها وصيغها". ونحن نرى 
أن لفظ العمران أنصع ظهورا وأبعد عن اللسبس فهو يحدد المدف. وليس السير كما هو المتبادر من لفظ 


التنمية. 
ثانياً: الفلسفة: 


أصل كلمة الفلسفة لفظة يونانية " فيلاسوفيا" وتعني حب الحكمة!2"1. 


والفلسفة ترجع بشكل عام إلى معرفة عمق الأشياءء وفهم ما وراءها وخلفياتها وتفسير وجودها ف(قد حاول 
هؤلاء الفلاسفة الأوائل أن يكتشفوا التركيب الأسامي للأشياءء وكذا طبيعة العالم والواقع ) 2"). 


ومن خلال هذا البعد اشغبر استعمال كلمة الفلسفة ف خلفيات الواقعة أو الظاهرة أو الموقف الذي يتم 
معالجته. ولذا فعندما نريد معرفة العمران دراسة قرآنية. فحري بنا أن نعرف الخلفيات والأضية التي 
يُعرضها القرآن الكريم في موضوع العمرانء» وهذا ما عنيناه بفلسفة العمران في القرآن. والخلاصة نعني 
بالفلسفة في بحثنا. الخلفية الموجية للسير والمبينة لكنهه. فلا تشمل الأعمال المطلوبة أو التعريف به» أو 


9) دراسة عن التنمية المستدامة من منظور القيم الإسلامية وخصوصيات العالم الإسلامي . إعداد : المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم و 
الثقافة . الإيسيسكو . متاح على هذا الرابط 5006-م7/طدكة/سامء.ة ألعم)عا//نصقط . 
(©) هذا تعريف التنمية كعملية ويقابله تعريف التنمية كحالة نرمي الوصول إلهاء ويمكننا تعريف التنمية كحالة الوصول لأقصى ممكنات 


الصلاح الإنساني والكوني والأرضي وما فيهما؛ ينظر: بافضل: أحمد صالح. آليات التنمية في الشريعة الإسلامية ص 28: ط 1» تريم: تريم للدراسات 
والنشرء 1441ه.2021م. 


(9') ينظر التنمية الزراعة . مقال مجلة الوعي 438-(ااء2مذامءد لصأ/ع ةذ /ددمء. اعد بن لبمس م//: مقط . 


(11) تُنظر: الموسوعة العربية العالمية (17/ 441): ط 1. الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة. 1416 ه.1996م. 


(12) الموسوعة العربية العالمية ( 441/17). 


ات و / ب 
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الإجراءات والوسائل الموصلة ليهء كما لا نعني بالفلسفة العلم المعروفء ومما نستأنس به في مسلكنا قول 
المعجم الوسيط أن (الفلسفة ) دراسة المبادئ الأولى ) (13) 


وهو ما يقرب مما يمكن الإطلاق عليه بفلسفة التنمية2"4. 


(17) مصطفىء وآخرونء المعجم الوسيط (2/ 700). 


19) يُنظر: عمر: إبراهيم أحمدء فلسفة التنمية رؤبة سلامية ص 14. ط 2, فرجينيا: المعبد العالمي للفكر الإسلامي. 1413ه.1992م. 
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المبحث الأول: الخلفية التي توجه السير نحو إقامة العمران: 
المطلب الأول: مرجعية القائم بالعمران: 
ذخ لان الخارع اماق سعد ستاند مناه ف :لوا رجتعية لانم يناف العم اا سك ينابوك راق 
مرجعيات السير؛ وهما: معطيات الوجي. ومخرجات عقول البشر وتجاربهم. 


أولاً: معطيات الوحي: 


تنفيذه وكذلك ما جاء عن النبي . صلى الله عليه وسلم (5) قال تعالى : (ِوَمَا آنَاكُمْ اليَسُولُ فَحْذُوُ وَمَا تَمَاكُمْ 
عَنَهَ فَانتَهُوا ) [الحشر: 7] 
ثانياً: مخرجات عقول البشر: 
أعطى القرآن للعقل البشري مساحة يجول فيها ويُبرز ما عندهء مما علمه أو أدركه بحسه أو بتجاربه. 
قال تعالى (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ كُنْثُمْ لا تَْلمُونَ) [النحل: 43] 
وأهل الذكر تشمل كل مجالات المعرفة وعلومهاء قال السرخسي ( وانما يرجع إلى معرفة كل شيء 
إلى من له بصر في ذلك الباب» كما في معرفة القيمة, والأصل فيه قوله تعالى (فاسْألُوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا 
تَخْلَمُون)(النحل: 290))43. 
بل قد صرح الكاساني بكون الأطباء والبياطرة هم من أهل الذكر في مجالهمء قال . رحمه الله . متحدثاً عن 
ثبوت العيب -: ( وإن كان لا يقف عليه إلا الأطباء والبياطرة فيثبت . لقوله عز وجل : [فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرٍ إِنْ 


كُنْثُمْ لا تَخْلهُ نَ] وهم في هذا الباب من أهل الذكر فيسئلون ) 207. 
فالاستفادة من الوحي والبشر إنما تكون من المسلكين معاً. 


(15) وبالطبع بحسب القواعد التي تبين كيفية الاستفادة ودرجة الإلزام ونحوها. 


(15) السرخبي: محمد ابن أبي سهلء المبسوط ( 13 ص: 110): بيروت: دار المعرفة. 1414ه-1993م. 


17) الكاساني : علاء الدين أبو بكر بن مسعود ‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (278/5) ؛ بيروت : دار الكتاب العربي . 1982م . 


ات ف ) سب 
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وما أحسن قول الدككون فيد الكرنم بكار ( اقتطبت حكمة الابتلاء أن يملكنا الله جل وعلا الأرضية 
والمنيجيات والأهداف الكبرىء. وان يترك لنا البحث عن الأساليب والوسائل وتقسيم المراحل واقامة 
الموازنات ومراجعة الخطوات ورسم البيانات وكل ما من شأنه التفاعل ضمن الإطار العامء والمعالم 
الأساسية التي زودنا بها)!(29. 


وبالطبع فإن الوحي هو الحقيقة المطلقة فيقدم. فإن لم يوجد ما يصرح به في الحالة الخاصة التي نريد 
معالت] قط المعال للككراه التشتري فد الحينيت ( أنرركول الله فيان الله علبة وله لها زاك أن شع 
معاذا إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» » قال: أقضي بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد في 
كتاب الله؟» . قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله صَلى الله 
عليه وسلمء ولا في كتاب الله؟» قال: أجتهد رأبي. ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدرهء 
وقال: «الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولٍ الله لما يرضي رسول الله )(209. 


المطلب الثاني: المغزى والأغراض التي يوجه بها القرآن الكريم مقيم العمران: 
يجد الناظر أن هناك غرضين؛ غرض عام وأغراض إجرائية» ونوردها في الآتي: 
أولاً: غرض إطاري عام للعمران. الابتلاء : 
يندرج العمران تحت إطار عامء وذلكم هو الابتلاء. 


والابتلاء: في الأصل هو التكليف بالأمر الشاق من البلاء ويستلزم الاختبار29. فيصير الإنسان في وضع 
فحيق أوزماقونا عد سهد فيا التعتانبوالستحيض تين الإقيتان ف#ففل إلاائق لباه أو التكومى طن 


فالابتلاء ( سنة شاملة تشمل جميع أفراد الأمة دون استثناء أو محاباة لأحد حتى الأنبياء, . كما أنها . لا 


تتوقف في زمن دون زمن أو مكان دون مكانء فحياة الإنسان كلها ابتلاء على هذه الأرض 2 


(19) بكار: عبد الكريم, مدخل إلى التنمية المتكاملة.رؤية إسلامية.ص 27. ط 2, دمشق: دار القلم. 1422 ه.2001م. 

19) رواه أبو داود, سنن أبي داود (3/ 303), باب اجتهاد الرأي في القضاءء وهو حديث يحتج به لتلقي الأمة له بالقبول كما قال الخطيب البغدادي؛ 
ينظر كتابه: الفقيه والمتفقه (1/ 472). ط 2, السعودية: دار ابن الجوزي , 1421 ه, وبنظر في صحة الاحتجاج به : ابن القيم: محمد بن أبي بكرء 
إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 240): ط 1 بيروت: دار الكتب العلمية. 1411ه-1991م. 
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فقالب سير الإنسان ف المطلوبات ومنها إعمار الأرض يجري وفق سنة الابتلاء والتمحيص الشخصي 
والأمعي. سواء الفردي أو الأمعيء فالتكليف يكون أيضاً للأمة كجماعة عامة. 


وقد علق الشيخ محمد الغزالي على قوله تعالى (وَتَرَى كُلَ أَمّةٍ جَائِيَةَ كل أمّة تُدْعى إلى كِتايها الْيَومَ تُجْرَوْنَ مَا 
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 1 (الجاثية: 28) قال رحمه الله: ( وكما يحاسب الفرد تحاسب المجتمعات والحضارات والأمم 
لتعرف أن تعاونها وتماسكها كان على شرء أو خير) 22. 
فالابتلاء يرجع في الأصل إلى الاختبار بالطاعة. والانصباغ بالعبودية!3©. 
ومن ثم تواجه الإنسان والأمم مواقف عدة في قالب الامتحان والاختبارء للسلوك الصائب . 
فعملية العمران ما هي إلا حلقة من حلقات حياة الإنسان في الوجودء ومجالات العمران ثُمثل حلبة من 
حلبات تدافع البشر؛ في إيجاد الخير وابعاد الشرء بما تتضمنه العملية من تحديات متنوعة, وأعمال 
متشبعة تستلزم تضحيات في النفس والمال والجهد. 
ومن ناحية أخرى فمقصد الابتلاء يُعطي مُريد العمران دافعاً نحو التقدم» وتجاوزاً للصعاب. 
فالابتلاء والتمحيص توطئة لمكان الاستقرار والحياة الحقيقية هو ما يعرضه القرآن الكريم» فالحياة 
الحقيقة لم تبدأ بِعْدُ؛ قال تعالى (ِوَمَا هَذِهِ الْحَيَاةٌ الدُّنْيَا إلا لَبْوٌ وَلَعِبٌ وَإنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لي الْحَيَوَانُ) 
(العنكبوت: 64), فالآخرة هي الحياة المعتبرة2؛ وهي (دارٌُ الحياة التي لا موت فهاء ولا تنغيص يشوبها كما 
يشوب الحياة في الدّنيا )(5©. 


لكن لا بد من التنبيه إلى أن الابتلاء لا يُنافي إمكانية الوصول لأقصى ممكنات التحضر. 
ثانياً: أغراض إجرائية تطلب من القائم بالعمران: 
ومنها: الإصلاح» الإعمار, الرشدء كالاتي: 


1. الإصلاح: 


2( الأنس: رجب نصرء سنة الابتلاء 2 القرآن الكريم ص 2178.177 رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة النجاح الوطنية . نابليس» كلية 
الدراسات العلياء أصول الدين» 2007م. 

6 الغزالي: محمدء المحاور الخمسة للقرآن الكريم ص 159. طةء القاهرة: دار الصحوة. 2000.1 م. 

(22) ينظر: الطبري: محمد بن جرير» جامع البيان (23/ 505). ط 1» بيروت: مؤسسة الرسالة. 0ه - 2000م. 

(25) ابن الجوزي: عبد الرحمن بن عليء زاد المسير في علم التفسير 3/ 413). ط 1. بيروت: دار الكتاب العربي. 1422ه 
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قال تعالى (إِنْ أَرِِدُ إِلّا الْإممْلَاحَ مَا اسْتَطّعْتُ ) [هود: 88] 


[الشعراء: 128] قال ابن كثير: (وانما تفعلون ذلك عبثا لا للإحتياج إليه؛ بل لمجرد اللعب واللهو واإظهار 
القوة؛ ولهذا أنكر علهم نبهمء عليه السلامء ذلك؛ لأنه تضييع للزمان» واتعاب للأبدان في غير فائدة. 
واشتغال بمالا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة)(25. 

ومن باب أولى لا مكان للإفساد بغرض العمارة. 

قال تعالى (وَلَا تَبْْ الْمَسَادَ في الْأَرَضِ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ) [القصص: 77] 


2 الإعمار: 


يعني الإعمار التشييد الناجع, والبناء النافع, وعدم الهدم؛ وهو موضوع البحث كله. 
وقد ذكر الراغب الأصفهاني أن الإعمار هو أحد الأمور التي أوجد الله الإنسان لأجلها(”©. 


وجاء الأمر بالإعمار في قوله تعالى: [وَإلى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرْهُ 
هُوَ أَنْشََكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فا فَاسْتَعْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إنَّ ري قَرِبٌ مُجِيبٌ) (هود: 61). 


استعمركم ): أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه فها من بناء مساكن. وغرس أشجار (29. 
3. الرشد: 
فلا مكان للسرف,. وفعل ما يُ“#ستفاد منكء فضلاً عما قد يُسبب أفبواراً أو مساوئ. 
قال تعالى :/ ولا تُسْرِفُوا إِنّهُ ا يُحِبٌ الْمُسْرفِينَ) [الأنعام: 1141 وقال جل شأنه: ولا تُبَذّرْ تَبْذِيرَا 0 إِنَّ 
الْمْبَذْرِنَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَيَاطِينِ ) [الإسراء: 26, 27] 
وقال تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْمَهُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلّمْ يَقّْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَّلِكَ قَوَامَاا [الفرقان: 67] 
ولا مكان كذلك للعمران غير المحتاج إليه. 


(29) ابن كثير: إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم(6/ 137): ط 1. بيروت: دار الكتب العلمية. 1419ه. 


(27) ينظر كتابه: الذريعة إلى مكارم الشريعة ص 83.82: ط 1 » القاهرة : دار السلام . 1428 ه. 2007 م . 


(28) قال سيبويه . مبيناً أحد معاني استفعل .: ( وتقول: استعطيت أي طلبت العطية», واستعتبته أي طلبت إليه العتى. ومثل ذلك استفهمت 
واستخبرت, أي طلبت إليه أن يخبرني؟ ) سيبوبه: عمرو بن عثمانء الكتاب (4/ 70 ), ط 3 القاهرة: مكتبة الخانجي, 1408 ه- 1988م. 


(59) ينظر: القرطبي: محمد بن أحمد., الجامع لأحكام القرآن (9 / 56 ). ط2». القاهرة: دار الكتب المصرية, 1384ه - 1964م. 
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قال تعالى إِوَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالٍ بُيُونَا فَارِهِينَ) [الشعراء: 149] 
فهم عمروا ليس استنفاعا بل بكو هم أشرِينَ بَطِرِينَء ( فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة 
في الجبال أشرا وبطرا وعبثاء من غير حاجة إلى سكناهاء وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشها )(0©. 


(9) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (6/ 156). 
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المبحث الثاني: تناغم الحقائق الماثلة: 
يعرض القرآن لحقائق ماثلة متقابلة تواجه مريد العمران؛ ومن ذلك: الدنيا والآخرةء المثالية والواقعية, 
الغيبيات والشهادة. 
المطلب الأول: الدنيا والآخرة: 
هي ممر إلى الحياة الحقيقية . الآخرة ‏ 
قال قحال (وَمَا هذه الحَيَاةٌ الدنيًا إل لَمْوّ وَلَعِبٌ وَإنَّ الدَّارَ الآخِرَةً لي الْحَيَوَانُ (العنكبوت: 64): فالآخرة هي 
الحياة المعتبرة(7©؛ وهي (دارٌ الحياة التي لا موت فيهاء ولا تنغفيص يشوبها كما يشوب الحياة في الدّنيا )62. 
ومن ثم فعمارة الدنيا هي لأغراض آخرى غير التمتع الحقيقي الذي أهم عناصره الدوام والاستمرار. 
فإلى أي حد يوجه القرآن الكريم إلى التعاطي مع أي منهما . الدنيا والآخرة .» وكيفية العمل وفق كوهما غرضي 
الإنسان. 
ونتناول ذلك بإيراد عدد من الملامح للتعاطى بين الدنيا والآخرة. بحسب النظر القرآني؛ في الآتي: 


1. قال تعالى (اعْلَّمُوا أَنّمَا الْحَيَاةُ الدَنْيَا لَعِبٌ وَلّمْوٌ وَِنَةٌ وَتَمَاحُدٌ بَْتَكُمْ وَتَكَائْدِ في الْأَمْوَالٍ وَالْأَولَاٍ كُمَثَلٍ 
عَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَارَ نَبَائَهُ تُمَّ تيج فََرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونْ حُطَامًا وَفي الآخِرة عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ 
اللَّه وَرِضُوَانٌ وَمَا الْحَيَاةٌ الدّنْيَا إلا مَتَاءٌ الْغْرُورٍ ‏ [الحديد: 20] 

2 الدنياقي مكان الاختباز وغمارتها هو ما يطلب كابتلاء. 


3. عمران الدنيا مطلوب لكي تتحقق الحياة وظيفتها من خالقها المتضمنة ما يجعلها حياة ابتلاء. 
(إِنَا جَعَلْنَا مَا عَلَ الْأَرْضٍ زةً لَهَا لِتَبْلْوَهُمْ أيّيُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا! [الكهف: 7] 
ويبقى السؤال إذن عن ماهية الربط بين الدنيا والآخرة ؟ 
الحقيقة أن (.. العداء بين الدنيا والآخرة والافتراق بين طريق الدنيا وطريق الآخرة, ليس هو الحقيقة 


الهائية التي لا تقبل التبديل.. بل إنها ليست من طبيعة هذه الحياة أصلا. إنما هي عارض نائئ من انحراف 


(22) ابن الجوزي: عبد الرحمن بن عليء زاد المسير في علم التفسير 3/ 413). ط 1,. بيروت: دار الكتاب العربي. 1422ه 
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طارئ! إن الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية أن يلتقي فها طريق الدنيا وطريق الآخرة وأن يكون الطريق إلى 
صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنيا. وأن يكون الإنتاج والنماء والوفرة في عمل الأرض هو ذاته 
المؤهل لنيل ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا )(3©. 


فهو درب واحد ممتد» يقول الدكتور طنش رحمه الله: ) الطريق إلى صلاح الآخرة هوذاته الطريق إلى صلاح 
الدنيا )840 


بل هناك تكامل ( ف التصور القرآني للعلاقة بين الدنيا والآخرة ... حيث هناك . وحدة العلاقة بيهماء فلا 
دنيا بدون آخرة. ولا آخرة بدون دنياء وهذا يُبين أنه من المستحيل إقصاء حياة وابعادها عن الأخرى بالتبعات 
والنتائج )(05 


وحتى يمكننا فك عقدة الاشتباك.عملياً. في قضية الربط في النخا بين الدنيا والآخرة نورد الآتي: 


0 


أ- استخدام الدنيا وعمارتها بكل جهد وإمكانية فيما ينفع في الحال والمآل. فهذا سيصب بالطبع في 
بوتقة الآخرة ما دام نافعاً ولو بطريقة غير مباشرة و( في كل كبد رطبة أجر )9©. جاء الحديث في 
تقديم شيء للحيوان غير المملوك. 

ب- النظر إلى الدنيا كدار إقامة. وفي الحديث يقول النبي . صلى الله عليه وسلم : «ما لي وللدنياء ما أنا في 

الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»(37). 

ت- فعل مستلزمات الدنيا بما يُؤثْر على مستلزمات الآخرة قدر الإمكان. مع العلم أنه لا يوجد في 
مستلزمات الدنيا النافعة الناجعة الصالحة ما يؤثر سلباً على مستلزمات الآخرة. 

ث- التفريق بين الفردية والجماعية فالفرد يمكن أن يسلك ما يشاء من الابتعاد عنها والزهد فيهاء غير أن 

المجموع والمجتمع لا بد له من عمارة الدنيا وتوفير ما يحتاجه البشرء ولذا ترى الفقهاء يصرحون بأن 


(33) قطب: سيد براهيم» في ظلال القرآن (2/ 932931): ط 17, بيروت: دار الشروق, 1412ه. 
(7) طنش: أحمد محمدء أثر المنهج الحضاري الإسلامي في التنمية الاقتصادية المعتمدة على الذات ص 120». رسالة دكتوراه غير منشورة, 
جامعة أم درمان: كلية الاقتصاد العلوم السياسية. 1418ه.1987م. 


09 العمري: مريم محمودء. التصور القرآني للعلاقة بين الدنيا والآخرة ودلالاته التربوية ص 45. رسالة ماجستير ير منشورة. تخصص تربية. 
قسم الداسات الإسلامية. كلية الشريعة, جامعة اليرموك. 7هم. 2006م. 


(35) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً؛ البخاري. الجامع الصحيح (3/ 112): كتاب المساقاة: باب فضل سقي الماءء 
ومسلمء الصحيح 4/ 1761): كتاب السلام: باب فضل ساقي الهائم المحترمة واطعامها. 

279) سنن الترمذي ت شاكر (4/ 589): قال البيثمي: عن رواية مقاربة (ورجال أحمد رجال الصحيح غير هلال بن خبابء. وهو ثقة) مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد (10/ 326): القاهرة: مكتبة القدمي, 1414 ه 1994م.. 
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كل ما احتاجه الناس لا بد من إيجاده(© فتجب ولو إبرة صغيرة للخياطة فضلاً عن وجود احتياجات 
مجتمعية عامة؛ فعندنا الآن الصحة العامة والدفاع العام وحفظ البلد من التبعية ... كل ذلك 
يتطلب بالطبع عمراناً للدنيا. 

ج- الزهد فيما في الدنيا من تمتع ونعم بالطبع ظاهري لكن منحاه في الأخير قلي ولذا ترى بعض الآئمة 
يجعل الزهد في قوله تعالى لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوا بِمَا آنَاكُمْ) [الحديد: 23]» ونقله ابن 
القيم عن الجنيد رحمهما الله(9©. 
والخلاصة فهناك تشابك ليس بالبين عملياً فكيف يكون الربط بينهما إجراءياً ؟ 

يمكن القول بأن الإجراء العملي يجعل فعل ما يتعلق بالدنيا في أقصى الممكن سماحا للفرد. 
والزاما للجماعة والأمة. 

وبالمقابل فالآخرة هي بمثابة صمام أمان لطغيان الفرد عند التمكين من أموال أو إمكانات أو ... 

فلذا عند ننظر للتطبيقات العملية نجد أن المنى الجمعي المجتمعي يتجه إلى التحضر. 
وأما الفردي فممكن يتجه للزهد لكنه يتناول الدنيا وما فيها تناولاً توظيفياً ولا مانع أن يكون في أقصى 
التمتع» ولعل منه ما حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء وهو من أعلى متاع الدنياء ومثل 
ما جاء عن الصحابة من أكل الجبنء وما ثبت عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه من 
جلب الساج. خشب ثمين فخم .للمسجد!40. 


المطلب الثاني: المثالية والو اقعية: 


المثالية تعني: في الأصل ( وصف لكل ما هو كامل في بابه كالخلق المثالي واللوحة المثالية )7!). وهذا ما 


نقصده. هنا. وهو نشدان الكمال. 


(39) يقول الغزالي: (إن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة بل الحجامة والخياطة ) إحياء علوم الدين (1/ 


6) بيروت: دار المعرفة. 


(22) ابن القيم: محمد بن أبي بكرء مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 2/ 12). ط 3, بيروت: دار الكتاب العربي. 1416 ه - 
6م. 

(9*) فعن عبد الله بن عمر ( أن المسجد كان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن» وسقفه الجريدء وعمده خشب النخلء فلم 

يزد فيه أبو بكر شيئاء وزاد فيه عمر: وبناه على بنيانه في عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشباً. ثم غيره عثمان 

فزاد فيه زيادة كثيرة: وبنى جداره بالحجارة المنقوشة, والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج ) رواه البخاري, الجامع الصحيح 

(1/ 97)» كتاب الصلاة: باب بنيان المسجدء و( الساج بالجيم هو ضرب من الخشب يؤتى به من الهند ) وَ (والمَصة بفتح القاف وتشديد المهملة 

هي النورة) ابن حجرء فتح الباري (1/ 136 و1/ 420)» بيروت: دار المعرفة, 1379ه 


(41) مصطفىء المعجم الوسيط (2/ 854). 
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والواقعية هي: النظر لواقع الحال كما هو بملابساته وظروفه الممكنة, أن أن الواقعية هي ( عرض الآراء 
والأحداث والظروف والملابسات دون نظر مثالي )(62. 

والقرآن الكريم يوجه. ويعطى ملامح للإنسان عند قيامه بمهام الاستخلاف في الأرضء ومنه العمرانء في 
التعاطي مع المثالية والواقعية. فيعرض له ( منهج الله في الأرض في صورته المثالية الواقعية )430 إلا أنه 
ووفقاً لنتائج إحدى الدراسات ف( القرآن الكريم مثالي؛ لأنه يُغري بالمثل العليا .. الإنسان المثالي والمجتمع 
المثالي .. ولكنه مع هذه الدعوة المثالية لا ينمى الواقع الذي يحياه الناس ويهبطون إليه .. فهو يعالج الواقع 


نظرياً ويعالجه عملياً. ولكنه يحاول أن يرق بالإنسان ليعلو عليه بإيمانه وأخلاقه ومثله وأهدافه الكبرى 
)44 


أولاً: المثالية: 


يُعطي القرآن الكريم المثالية عبر مظاهر متعددة؛ منها: 
1. الاستقادة التامة 
2 الصلاح 
3. النماذج الراقية 
فسير الأنبياء فيه إشارة إلى النزعة إلى الكمال. بشكل عام: 
4. الأوامر والنواهي تنشد المثالية. 
قال تعالى إيا ما الَّذِينَ آمَئُوا انَهُوا اللّهَ حَقّ ثُقَاتِِ) [آل عمران: 102] 
فالعمران مطلوب في أببى ما تكون من نظرات وأقصى ما تكون من إشباع وأمضى في سبيل الوصول إليه. 


ثانياً: الو اقعية: 
يُعطي القرآن الكريم الواقعية عبر مظاهر متعددة؛ منها: 
(42) مصطفىء المعجم الوسيط (1051/2). 


(43) قطب, في ظلال القرآن (31/ 466). 


(4) العريمي: عيد مباركء القرآن الكريم بين المثالية والواقعية ص 271» رسالة دكتوراة غير منشورة» جامعة أم درمان الإسلامية. كلية أصول 


الدين. 2000م. 
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1. الفرد وقدرته: 
ولذا فتكليف الفرد بجيده البشري هو بحسب الممكن. قال تعالى: (وَلَا نُكلْفْ نَفْسَا د وُسْعَهَا ) 
[المؤمنون: 162]» فالتقوى مثلاً وهي عنوان لفعل كل خير ونافع ٠‏ ربطت بذلكء قال تعالى [قَانّقُوا اللّه 
مَا اسْتَطَّعْثَمْ ) [التغابن: 16] 
2 ما صدر عن بعض الأنبياء: 
قال تعالى: ((وَعَصَى آدَمْ رَتَهُ فَعَوَى) [طه: 121] 


3. مواقف عامة قد يُستدرك علها: 


ومنها ما جاء في قضبية أسرى بدر؛ قال تعالى (مَا كنَ لِتَيَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَقَ يُنْحِْنَ في الْأَرْضٍ تُرِبدُونَ 
عَرَضَ الدَّنَْا وَاللّهُ يُرِسدُ الْآخِرَةً ) [الأنفال: 67] 


4. حالة المكان والزمان والواقع 
فالزمان والمكان والحالة يؤثران على المطلوب المفترض المثالي» ومنه القدرة عند كل فرد 
قال تعالى (قَانَهُوا اللّهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ ) [التغابن: 16] 
5 ومن ثُم لوؤجد ما يستدعي التأثيرعلى التكليف فليراى 


ومنها الاستثناءات. منها حالات الضرورة (وَقَدُ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَمَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إل مَا اضْطَرٍرتثُمْ إِلَيْهَا 
[الأنعام: 119]: وقال تعالى (ِوَلَّنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصِْتُمْ قَلَا تَمِينُوا كُلَ الْمَيْلِ ) 
[النساء: 129] 


ويمكننا أن نجمل بعض الواقعيات التي يصادفها مريد العمران مما يُذكر به القرآن؛ فمن ذلك: 


1. عوائق تواجه سير الخير . المثالية : (وَلَولٌا دَفْعُ اللّهِ النّاسنَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَّدَتِ الْأَوْضْ ) [البقرة: 
1 

2 طبيعة البشر: ضعف البشر إوَخْلِقَ الْإِنْسَانُ ضَّعِيفًَا) [النساء: 28] 

3. سنن كونية: سنة التداولء» الربط بالأسباب . بمعنى لا بد من سلوكها لنصل إلى الطموح المثالي. 

4 المثالية في طموحها وتحليقها ليس هو الإجراء الذي بموجبه يكون الثواب والعقاب بل معيار . هنا . 
فو الوافحية. 
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وعلى ضوء النظرتين المثالية المرجوةء والواقعية الممكنةء يكون التعاطي الملائم من الإنسان لكن ( 
الرغبة في تحقيق المثالية في الحياة في ضوء أيات القرآن الكريم والسنة النبوية لا تعني التكلف والعنت 
وتجاور خط الوسع والاستطاعة, كما أن الواقعية لا تعني القبول بالواقع على ما فيه من انحطاط )(45. 


المطلب الثالث: الغيبيات والشهادة: 


الغيب هو ما غاب عنا مما هو موجودء وعالم الشهادة هو ما كان موجوداً في الكون مما يمكن مشاهدته. 
وفي الطبري: الشهادة عالم ما تعاينون: فتشاهدونه. والغيب ما يغيب عن حواسكم وأبصاركم فلا تحسونه ولا 


7 و نه(46 


فالغيب في القرآن الكريم ( هو: شيء موجودء ولكنه مستور بحجب من الظلمات أو النور) (07. 


فكيف ندرك عالم الغيب ونتعامل معه كما هوء وكيف ندرك عالم الشهادة كما هو عليه حقيقةء ونزداد في 


معرفته والاستفادة منه وتوظيفه. 
1-7 00 
وهناك شيطان مخلوق يوسوس ويُغوي. 
ومن عالم الشهادة كل ما نشاهده من أرض وكون وحيوان ونبات وحجر ومدر وبشر. 
فمريد العمران مجاله هو الأرض عالم الشهادة فليستفيد منه في أقصى ما يكون ولكن في النفع. 
فقد خُلقت لنا قال تعالى: (هُوَ الذي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرَضٍ جَمِيعًا ) [البقرة: 29] 
ولينظر ما يرتبط به في موضوعه من الغيبيات, مثل الخالق جل وعلاء والملائكة. وهناك جنة أو نار وهكذا. 
ومنها: 
” مراقبة الخالق. 
” زيادة الحذر من وسوسة الشيطان. 


(5*) يُنظر في: الطبري. جامع البيان (11/ 464). 
(7*) الغيلي: عبد المجيد محمدء عالم الغيب والشهادة (2 / 7)» الرياضء 1435ه, 2014 م. 


تق وي / سب 
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”ا يمكن حصول أمور خارقة للعادة في مجريات سنن الكونء فلتطلب ممن خلق الكون ونواميسه وهو 

الله جل وعلا. 

والخلاصة أن القرآن يريط المرء بالغيب وبالشهادة معاًء فيجعله وهو متبصر قدر إمكانه للشهادة وما في 

الكون يجعله . أيضاً . يرتبط بالغيبيات لينتبه أكثرء ولتشد من أزره تحو الثبات والخيرء وكلما زادت ميمة 

الإنسان وحركته في عوالم الشهادة كلما احتياج إلى القرب أكثر من عوالم الغيب الخيّرة؛ فلذا وجب قيام 
الليل على النبي . صلى الله عليه وسلم . قال تعالى : (يَا أَبمَا الْمُرَمَْلُ (1) قم اللَيْلَ إِنّا قَلِيلًا) [المزمل: 1» 2]. 


والقائم بالعمران يحتاج إلى الارتباط بالغيب حتى يُرشد في معايشته للعمران ومتطلباته. 
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المبحث الثالث: الأبعاد التنموية لفلسفة العمران في القرآن: 
بالنظر إلى الخلفية الموجهة للعمران, فهناك أبعاد متعلقة بالرفع التنموي نفسه ومشكلاته: 


ومنها قضية الوفرة والندرة. وجهد البشر أو الاتكال على ما يقدره الخالق . جل وعلا .» وتوسيع أبعاد 
العمران والإبداع الخضارق:ورابعاً فى كون الإنسان غاية العمران واذاقهونتفاولها فى المطالت الأردعة الآنية. 


المطلب الأول: بُعد الوفرة والندرة: 


الوفرة: نعني بها وجود الموارد الكافية التي يحتاجها البشر في اشباع غرائزهم, وتلبية احتياجاتهم, 
وتوفير متطلباتهم. 
وأما الندرة فبي " مشكلة اقتصادية أساسية تتمثل في امتلاك البشر لرغبات وحاجات غير محدودة في عالم 


محدود الموارد"(68. 


وفي الطرح القرأني نجد أن خالق الكون والأرض والإنسان قد بيِّن أن الأرض قد قدرت فها أقواتهاء قال 
تعالى: [قَل أَِنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرَضَ في يَوْمَيْنِ وَتَجْعلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رب الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِها 
رَوَابِيَ مِنْ فَوْقِيَا وَبَارِكَ فا وَقَدَّرَ فا أَقْوَاتهَا في أَرْبَعَة أيّامِ سَوَاءَ لِلسَائِلِينَ) [فصلت: 9. 10] 

فالأرطن فياه يلا خاجة الإنسافية جما حباها الله مخ إمكنات العطاف قال ف الفكرون والعنوين (فحق 
فقدوافيا أقواقا أنه تخاق ف الأفن الفوع :الى كتها مها الأفواك وحلق احنول اجفادي الأقواف وان اغبا هه 
الحب للحبوب.ء والكلأً والكمأة. والنوى للثمارء والحرارة التي يتأثر بها تولد الحيوان من الدواب والطيرء وما 
يتولد منه الحيتان ودواب البحار والأهار ) (49. 


0 3 ر شرق 


ومع تقرير القرآن الكريم لوجود الوفرة إلا أن هناك بالطبع ندرة نسبيةء قال تعالى ( وَلَتَبْلْوَنَكُمْ بِسَيْءٍ مِنَ 
الْحَوْفٍِ وَالْجُوع وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالٍ وَالأَنفْسِ وَالثّمَرَاتِ وَبَشّرٍ الصَّابرِينَ ) [البقرة: 155] 


8 
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(49) تعريف مشهور متداول؛ ينظر على سبيل المثال: مقال عقل: أحمد. تناقض القيمة.. بين الندرة والمنطق على الرابط 
-6 296108968 961099068 6961089647 25/04/2021/961089688496109968/ممتصامه/عتدوعع لع اموا /اعد.دسع ماتددسا//:دمغط 
-109968/4961099686] 894.896 (59061089649-961 196109968 296109968 496109968 90190/79109968 

90077] 0996849610996869610896/9610 89681 961089649- 


2 1[ 1 [1+ز+زذزذ[1[ 2010 


9) ابن عاشور: محمد الطاهرء التحرير والتنوير (24/ 244): تونس : الدار التونيسية , 1983 ه. 
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وقد رُبط الأمر بفعل الإنسان من حيث أن الوفرة موجودةء ويبقى عليه بذل الجهد. 
فأصل مشكلة وجود ندرة نسبية تبدو في أمرين: 
1. عدم قيام الإنسان بما يلزم لتوفير المتطلبات. 
2 إطلاق رغبات الإنسان ومتطلباته بما يزيد بالطبع عن المتوفر لأن الرغبات آفاق تحليق ولو كان لابن 
آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث. 
والخلاصة أن القرآن يُعطي مريد العمران تفاؤلاً في وجود ما يطمح إليه, ويبرز له بطلان قضية الندرة. 
والحقيقة أن وكل مخاوف الندرة ما هي إلا خرافات يروج لها المستفيدون من الأغنياء في الدول المتقدمة(60. 


وللقيام بهذه الوظيفة هيأ الله عز وجل للإنسان مقومات الحياة في الأرضء ويّسر له احتياجاتها؛ قال 
تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَّقَ لَكُمْ مَا في الْأَرَضٍِ جَمِيعًا) (البقرة: 29) . وقال تعال (وَسَخَّرَ لَكُمْ ما في المسَّمَاوَاتِ وَمَا ف 
الْأَوْضٍ جَمِيعًا مِنْه 1 (الجاثية: 13): وقد جاء في تفسير الجلالين . في آية التسخير . ( لتنتفعوا بها )1). فما في 
الكون والأرض كله مسخر للإنسان فما عليه سوى الاستفادة منه. 
المطلب الثاني: بين جهد البشر والاتكال على الخالق. جل وعلا: 


العمران يحتاج إلى جهد بشري» وحركة البشر هي مرتبطة بإرادة الخالق سبحانه وتقديره. فكيف يسير 
الإنسان بجبده مع تطلعه لمعونة به جل وعلا. 


ونحاول عرض ذلك الآتي: 


أولاً: أعمال الإنسان الراشدة تُنتج التأييد الربانيء قال تعالى ( يا أَيمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللّهَ يَنْصُرْكُمْ 


وقد َُبَتْ أُقَدَامَكُمْ) [محمد: 7] 


فالتأييد الرباني مرتبط بالسلوك العملي من البشر أبَلَى إِنْ تَصِبِرُوا وَتَتَقُوا وََأتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا 


يُمْدِدْكُمْ رَتُكُمْ بِحَمْسَة آلَاف مِنَ الْمَلائكة مُسَوَمِينَ [آل عمران: 125]. 


قن ا (وَلَوْ 9 هل الْقُرى فقوا وَانَهَوا لَمَتَحْنَا عَم م بَرَكَاتِ من السَّمَاءِ وَالْأَْضٍ وَلكنْ 0 
فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ) [الأعراف: 96] 
(0”) يُنظر: لاييه: فرانسيس مورء وكولينز: جوزيفء صناعة الجوع وخرافة الندرة ص 15. ترجمة أحمد حسان., الكويت: المجلس الوطني للثقافة 


والفنون والآداب. سلسلة عالم المعرفة 64: إبريل 1984م. 


(51) المحلي: محمد بن أحمدء والسيوطي: جلال الدين عبد الرحمنء تفسير الجلالين ص 542, القاهرة: دار الحديث. 
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ثانياً: يمكن أن ألتمس ظهور غيبيات تعينني, لكن لا يعني ذلك ترك ما ينفع, مما يقدر عليه الإنسان: ومع أنه 
يمكن وقوع الأشياء بدون اتخاذ الأسبابء لكن بقاء الفرد بدون فعل ما يمكنه انتظارا للتأييد الغيي يُعدٌ 
سلوكا غير سليم ويسمى تواكلا. 


ثالثاً: المطلوب الأمران» وهو ما يُلحظ في قوله تعالى (هُوَ الَّذِي أَيّدَكَ بِتَصْره وَبِالْمُؤْمِنِينَ ) [الأنفال: 62] 
وأبعاتما عضيل مق مخراقئ لا كمتاها الأتستان هو تتيجة .فستدلة أيهيا لأفهال الإنسان تسهة :فال تحان 
أوَلَمَا أَصَابَتَكُمْ مُصِيِبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْليَا لتم أل هَذَا قل هُوَ مِنْ عِنْدٍ أَنْفسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلّ مَيْءٍ قَدِيرً) 
[آل عمران: 165] 
المطلب الثالث: غاية العمران وأداته: 
للتنمية. فكذلك يمكن القول بأن الإنسان غاية العمران وأداته, فلا بد أن يتمحور العمران حوله. وبيان 
ذلك ف الآتي: 
أولاً: الإنسان غاية التنمية: 
الإنسان غاية التنمية الرئيسة: وقد خلق الله له ما في الأرض (ِهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعًا ) 
[البقرة: 29]: فلذا يمكن للإنسان الاستفادة منها وتطويعها لينتفع بها في حياته. قال في الجلالين . في آية 
التسخير . ( لتنتفعوا بها )62. 
ثانياً: الإنسان أداة التنمية: 
قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَيّكَ لِلْمَائكة إِنِي جَاعِلٌ في الْأَرَضٍِ خَلِيمَةَ ؛ [البقرة: 30]. 
فلذا أقدره المولى على غيره من المخلوقات وذلكم المسمى بالتسخير ويعني قدرة الإنسان على إخضاع 
راشاو قابة وشو ما قبل العاف علي 
وقد وردت في التسخير آيات كثيرة؛ منها قوله تعالى: (اللَّهُ الَّنِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الُْلْكُ فِيه بِأَمْرِهِ 
وَلتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) وَسَخَرَ لَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرَضٍِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ في 


ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يَتَفَكّرُونَ (13) ) [الجائية: 12. 113 ف ( كل ما ذل وانقاد أو تهيأ لك على ما تريدء فقد 
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سخر لك )720©. فيمكن للإنسان القائم بالتنمية والعمران أن يسيطر على كل المخلوقات الأخرى وتنقاد 
له. 


المطلب الرابع: توسيع أفق وسماح للإبداع الحضاري: 


من التوجيه القرآني مما يتعلق بالعمران قضيتان مهبمتان؛ أوهما: توسيع الأفق ف فى العمران» والثانية: 
السماح بالإيداع حضاري. 


أولاً: توسيع الأفق في العمران: 


توك مو ظلت متليمان عليه القزلاة بخدمة فل يذاه في الآية زقال ا أنها الملا أنكم يأميق بعردها 
[النمل: 2.138 فندرك توسيع أفقنا ف التحضر والإعمار. 


وقد ذكر المولى . سبحانه . أيضاً عددا من أمثلة الإبداعات حضارية؛ ومن ذلك قوله تعالى: (وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ 
التامن كةو حِدَةًَ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَحْمَن لِبّيُوتهِمْ سُمُمًا مِنْ فِضّة وَمَعَارِيَ عَلََا يَظْبَرُوْنَ 4 [الزخرف: 33] 


و( علا يَظَْرُونَ) أي درج من فضة علمها يصعدون , والظهور الصعود )69 
ثانياً: السماح بالإبداع الحضاري: 


اليو سيان عن اضرم باورا يدل عل السماح في إبداع حضاريء قال تعالى ( قِيلَ لََا 
ادْخْلِي الصّزحَ فَلَمَا رَأَنْهُ حَسِبَنْهُ لْجَةَ وَكَشَمَتْ عَنْ سَاقَهَا قَالَ إِنَهُ صرح مُمَيَدٌ مِنْ قَوَارِيِرَ 1 [النمل: 
4. 


(53) ابن منظورء لسان العرب (4/ 354). 


(5) الماوردي: علي بن محمدء النكت والعيون (5/ 224).: بيروت: دار الكتب العلمية. 
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الخاتمة 


بحمد الله أنهينا ما يسر المولى كتابته في موضوع خلفية العمران وأرضيته التي ينطلق منها مريد الإعمار 
الناجع. 


أولا: النتائج: 
فخ التشاكج ال قواضل:البتحك الها كوره الا 


1. تناول القرآن العمران طلباً وإعطاء لبعض أرضيته. 

2 جعل القرآن معطيات الوحي. ومخرجات عقول البشر هي المرجع الرئيس للقائم بعملية العمران. 

3. جعل القرآن هناك إطاراً عاماً يتمحور فيه القائم بالعمران وذلكم الابتلاء. وحدد له أغراضاً إجرائية 
تراعي؛ ومنها: الإصلاحء والإعمارء والرشد. 

4. يوجه القرآن للتوافق والتناغم بين عدد من المتقابلات: الدنيا والآخرة» المثالية والواقعية. الغيب 
والشنادة. 

5. يضع القرآن وضوحا في بعض متعلقات العمران التنموية» مثل وجود الوفرة ويطلان الندرة المطلقة» 
واطلاق مثابرة الإنسان في تصرفاته مع إمكان استفادته من إعانة المولل . سبحانه . ونصرته. 


ثانياً: التوصيات: 
1. طرق الموضوعات المتعلقة بالقرآن وعلاقته بالمطروح في الفكر التنموي ومتعلقاته في الرسائل 
العلمية والأبحاث. 
2 دراسة موضوع العمران في القرآن؛ في جزئين متبقين بعد فلسفة العمران؛ وهما: سير العمران. 
وتطبيقاته على الواقع التنزيلي. 
3. زيادة الدراسة والتمحيص في بعض القضايا التي أثارها البحث؛ ومنها: علاقة الدنيا والآخرة إجرائياء 
واطلاق القرآن للإبداع الحضاري. 


